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لماذا نرید أن یبقی لنا ذِکْر بعد موتنا؟

 

نخیل نیوز ـ متابعة

تشیر مجموعة متزایدة من الأبحاث إلی أن فهم اهتمام الإنسان الفطري بترك شيء للأجیال القادمة بعد وفاته قد یکشف

عن طرق جدیدة لتحسین الصحة النفسیة.

وتقول هانتر، وهي أستاذة مشارکة  جامعة بولینغ غرین الحکومیة بولایة أوهایو الأمریکیة ومتخصصة  دراسة الإرث

 سیاق النجاة من السرطان: "الغالبیة العظمی من الناس لا یفکرون  الأمر".

لکن الإرث یمکن أن یظهر بطرق مختلفة، وقد یکون فعلاً غیر واعٍ أیضاً. وتضیف: "کل شخص یترك إرثاً، سواء أدرك ذلك أم

لا".

ولا یقتصر الأمر  توریث المال أو الممتلکات، أو الأعمال الخالدة مثل الموسیقی والکتابة، بل یقسم بعض الباحثین الإرث

إلی 3 فئات رئیسیة متداخلة هي الإرث البیولوجي الذي نترکه عبر أجسادنا وجیناتنا، والإرث المادي الذي یتمثل  الثروة

والممتلکات، وإرث القیم مثل الإیمان والثقافة والتراث.

الإرث البیولوجي

بالنسبة لکثیرین، فإن الشکل الأکثر وضوحاً للإرث البیولوجي یتمثل  نقل الجینات من خلال إنجاب أبناء بیولوجیین، لکن

السلالة الجینیة، التي تشیر إلی خط النسب المرتبط بالجینات، والإرث، أي الأثر الذي نترکه بعد الوفاة، قد یکونان أمرین

مختلفین.

کما قد یشمل ترْك إرث بیولوجي التبرع بأجسادنا نفسها، ففي الولایات المتحدة، یوجد نحو 170 ملیون شخص مسجلین

کمتبرعین بالأعضاء، رغم أن 3 فقط من کل ألف شخص یموتون  ظروف تسمح بالتبرع الناجح بالأعضاء.

ویرغب بعض الأشخاص أیضاً  التبرع بأجسادهم کاملة للعلم، بحیث تُستخدم لتعلیم طلاب الطب أو  الأبحاث، مثل

تطویر إجراءات طبیة جدیدة، و الولایات المتحدة، تم تلقي أکثر من 26 ألف تبرع بالأجساد  عام 2021.

 المساهمة  بلجیکا، کانت الرغبة  دراسة حدیثة شملت أکثر من 100 شخص مسجلین للتبرع بأجسادهم و

العلم الدافع الرئیسي لدى  57 المئة منهم، وشملت الدوافع الأخرى الإیثار والامتنان للرعایة الطبیة، لکن اللافت أن 16

 المئة قالوا إن دافعهم کان منح معنی لموتهم.

و إحدى الدراسات التي أجرتها هانتر  ناجیات من السرطان، أعربت المشارکات عن أملهن  أن یدفع إرثهن أفراد

العائلة إلی تبنّي سلوکیات صحیة إیجابیة والخضوع لفحوصات الکشف عن السرطان. وتقول هانتر إن "ترْك أثرٍ ما" کان أمراً
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مهماً للنساء اللواتي واجهن احتمال الموت بعد تشخیص إصابتهن بالسرطان.

 الأبحاث الطبیة أیضاً، إذ قد تشجع مزیداً من المرضی  وترى هانتر أن أهمیة الإرث قد یکون لها تأثیر أوسع

المشارکة  التجارب السریریة.

کما أن التفکیر  الإرث یمکن أن یمنح شعوراً بالراحة لمن یواجهون الموت الوشیك، ففي رعایة نهایة الحیاة، بغض النظر

عن العمر، تساعد بعض المستشفیات ودور الرعایة المرضی  القیام بما یُعرف بـ"أنشطة الإرث" لمساعدتهم  إنهاء

حیاتهم بطریقة ذات معنی بالنسبة لهم ولعائلاتهم.

ویُعد العمل الخیري، کالتوریث العقاري أو نقل الممتلکات الثمینة إلی الآخرین، من الطرق التي یمکن من خلالها ترْك إرث

مادي. کما یمکن أن تُعد المقتنیات العائلیة مثل الصور الفوتوغرافیة والیومیات وسائل عزیزة لنقل تاریخ العائلة وذکریاتها.

کذلك فإن التبرع بمبنی یحمل اسم الشخص،  سبیل المثال، یترك أثراً  المجتمع أیضاً.

لکن الأبحاث تشیر إلی أن أکثر ما یرغب الناس  تمریره کإرث لهم هو القیم والمعتقدات، مثل اللطف وأهمیة مساعدة

الآخرین.

و إحدى الدراسات التي تناولت قصص 38 امرأة من أعمار وحالات صحیة مختلفة، تبیّن أن المشارکات کنّ یتطلعن إلی

نقل الخبرات والقیم إلی الآخرین.

ویبدو أن ترْك إرث من القیم یحمل فوائد عدیدة، فعندما أجرى فریق من الباحثین الأمریکیین مقابلات مع مجموعة من

البالغین الذین تزید أعمارهم  65 عاماً وکانوا قد أعدوا وثیقة لإرث قیمهم، وجدوا أن المشارکین تمکنوا من الوصول إلی

السلام الداخلي، وتقبّل الماضي، والتعبیر عما کان الأکثر أهمیة بالنسبة لهم، کما منحهم ذلك دافعاً للاستمرار  الحیاة.

ووصف عدد من المشارکین ترْك إرث من القیم بأنه "هدیة ملموسة"،  حین قال أحدهم إن هذه العملیة "تُذکّرك بما

مررت به، وما هي العقبات التي واجهتها، وکیف واجهتها، وما هي الفلسفات التي ساعدتك  تجاوزها".

و الرغم من أن البشر فکروا  الأرجح  الإرث لآلاف السنین، إلا أن الباحثین لم یبدأوا بدراسة هذا المفهوم إلا منذ

حوالي 75 عاماً، ففي عام 1950، صاغ المحلل النفسي الألماني إریك إریکسون مصطلح "العطاء"، واصفاً إیاه بأنه مدى اهتمام

الشخص برفاهیة الآخرین، لا سیما  ما یتعلق بفائدة الأجیال القادمة.

وبالطبع، هناك دافع آخر یدفع البشر إلی ترْك إرث، وهو الخوف من الموت.

وتقول کیمبرلي وید-بینزوني، أستاذة الإدارة والمنظمات  کلیة فوکا للأعمال بجامعة دیوك  ولایة کارولاینا الشمالیة:

"إن هذا الدافع یجعل الناس یتساءلون.. ما جدوى الحیاة إذا کنا سنموت  النهایة؟".

وتضیف: "الموت هو جوهر سیکولوجیة دوافع الإرث، فعندما نتذکر الموت، نتذکر أننا لا نرید أن نموت، بل نرید أن نعیش".

وترى أن التفکیر  الإرث یمکن أن یساعد الناس  الانتقال من حالة "القلق من الموت" إلی حالة "التأمل  الموت".

ویقول جیسي بیرینغ، أستاذ علم النفس  جامعة أوتاغو بنیوزیلندا: "یمکن النظر إلی دافع الإرث کجزء من حاجتنا إلی

سرد قصصي متماسك".

ویضیف: "نحن نضع أنفسنا کبطل  رحلة بطولیة، والدروس أو العبرة من القصة، أو المغزى النهائي إن صح التعبیر، تُنقل

إلی الجمهور، أي الجیل التالي".

ومن المعروف جیداً أن الإنسان یحتاج إلی التواصل مع الآخرین طوال حیاته، إذ یحسّن ذلك من صحته ویعد مصدراً أساسیاً

للسعادة، ولذلك قد یکون الإرث أیضاً "امتداداً اصطناعیاً" لحاجة الإنسان إلی أن یکون محبوباً.

ورغم تزاید حجم الأبحاث  هذا المجال، فإن سبب رغبة الإنسان  أن یُذکر بشکل إیجابي بعد موته لا یزال لغزاً إلی

حد ما. ویقول بیرینغ: " النهایة، إذا کنت تعتقد أن الوعي المستمر یتطلب وجود دماغ، فسنکون غیر قادرین نفسیاً

 معرفة أو الاستمتاع بسمعتنا بعد الموت".

وتقول وید-بینزوني إن الحقیقة هي أنك لا تستطیع التحکم  إرثك، "فالأشخاص الذین یرثونه هم من یملکون حق

تفسیره وإعادة 

والتفکیر  بناء إرث طوال الحیاة یتیح للناس اتخاذ قرارات تتماشی مع المعنی الذي یرغبون  ترکه وراءهم، وهذا

بدوره یشجع  تعزیز السلوکیات الإیجابیة اجتماعیاً، مثل النشاط البیئي أو التبرع بمزید من الثروة للأعمال الخیریة أو

الأبحاث الطبیة.
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ویرى الباحثون أن الفائدة مزدوجة، فهي تمنح الإنسان شعوراً بالدافع والمعنی أثناء حیاته، و"خلوداً رمزیاً" بعد موته، عبر

امتداد أثره إلی المستقبل حتی لو لم یکن موجوداً جسدیاً.


